
عبـــــد الفتـــــاح مـــــورو يـــــوجه نقـــــدا حـــــادا
للإسلاميين والثوار

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

يتميز الشيــخ “عبــد الفتــاح مــورو” بقــوة حضــوره الــتي مكنتــه مــن الســيطرة علــى كــل المنــاظرات الــتي
خاضهـــا طيلـــة الســـنوات الماضيـــة مـــع منـــاهضين لـــه ولأفكـــاره ســـواء كـــانوا مـــن الســـلفيين أو مـــن
العلمـانيين أو حـتى مـن المنتمين لحركـة النهضـة ذاتهـا، كمـا يتميز أيضًـا بجرأتـه علـى النقـد الـتي تجعلـه

منبوذًا (هو يدعي هذا) من قبل فئة من حركة النهضة التي كان هو أحد أهم مؤسسيها.

الإسلام هو الحل؟

في الأيام الأخيرة أثار الشيخ مورو ضجة إعلامية بسبب تصريحات تحدث فيها عن رأيه المعلن مسبقًا
حـول الإسلاميين، حيـث قـال لموقـع العـربي الجديـد، إنـه يـرى أن شعـار الإسلام هـو الحـل، الـذي طالمـا
د رفعــه الإخــوان المســلمون والحركــات الإسلاميــة في تــونس وفي مصر وفي بــاقي الــدول “شعــار فــا
على ألسنة الشعوب وعلى ألسنة قادة الحركات الإسلامية من دون وعي بمضامينه .. وهو يشبه

شخصًا مريضًا يأتي للعلاج فيقال له بأن الطب هو الحل”.

ــا القــول إن الإسلام هــو الحــل صــحيح، ولكــن علــى مســتوى يً وشرح الشيــخ مــورو رأيــه قــائلاً: “نظر
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المضمون الحل هو الذي سنقوم نحن باستنباطه وبنائه على قاعدة (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولم
يقدم لنا تفاصيل القضايا والبدائل، فهذه المسائل تدخل ضمن تصورنا لواقعنا وكيفية النهوض به،
لقد سارعنا نحو الأشكال ولم نُعِد المضامين، بل لم نتساءل عن الأسباب التي أوقعتنا في التخلف، وهو
السؤال الذي طرحه كل المصلحين في القرن التاسع عشر، وقد كان مؤسسو الحركات الإسلامية على

علم به، لكنهم لم يطرحوه بنفس الحدة، ولم يجيبوا عنه”.

وحــول مــوقفه مــن تقــدم الإسلاميين للحكــم بعــد الثــورة، قــال الشيــخ مــورو إنــه يــرى أن “الحركــة
الإسلاميــة أخطــأت عنــدما ســارعت نحــو الســلطة رغــم أنهــا لا تملــك برامــج وخــبرات في مجــال إدارة
شئون الدولة”، مبررًا رأيه بالقول: “ماذا كانت أهدافنا قبل الثورة؟ كنا نسعى لكي يكون لنا موقع
مــع بــاقي الأطــراف السياســية، يمكنّنــا مــن إبلاغ رأينــا تحــت شعــار (خلــوا بيننــا وبين النــاس)، قضيتنــا

ليست تقويض الأنظمة بالقوة”.

الثورة:

ويرى الشيخ مورو أن الإسلاميين أساؤوا فهم انعكسات الثورة، فقال: “كانوا واهمين عندما تصوروا
بـأن العهـد المـاضي قـد تغـير، فـالذي تغـير هـو الواجهـة فقـط، هـم لم يفهمـوا ذلـك، أو أنهـم تحـت وقـع
الف والحماسة أو بحسن الظن أو لانعدام التجربة، اعتقدوا أن تغيير الأنظمة يكون بإزالة حاكم”،
مضيفًــا: “هــم لم يــدركوا أن هــذه الثــورات جــاءت لصالــح الأنظمــة القائمــة، بمعــنى أن هــذه الأنظمــة
تخلصـت مـن الـورم الـذي كـانت تعـاني منـه، فالحكـام الذيـن كـانوا يقودونهـا تحولـوا إلى أورام مسـيئة

لتلك الأنظمة”.

ورغـم مـوقفه هـذا، يؤمـن الشيـخ مـورو بقيـام ثـورات في دول الربيـع العـربي، غـير أنـه يـرى أن ثمارهـا لم
تقطف ويعوز ذلك إلى أخطاء الإسلاميين وغير الإسلاميين، فيقول: “الذي حصل أن الصف الثوري
انقسم على نفسه، وهو ما أتاح الفرصة لعودة قوى الردة إلى العمل من جديد، لم يدرك الثوريون أو
الذين يمكنهم أن يستفيدوا من التغيير، أن المرحلة الجديدة هي مرحلة تكاتف وتعاون، وأنهم ليسوا
ية إذا كان الهدف هو بناء قادرين كأفراد على إقامة الصرح الجديد، لأنه ما المعنى من إزاحة الديكتاتور

ية أخرى”. ديكتاتور

مضيفًا: “هناك من يعيش اللحظة الراهنة ويواجه تحدياتها، وهناك المحافظون الذين يعيشون في
يز، وأيضًا علمانيون يحلمون الماضي، ومنهم إسلاميون يحلمون بعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العز
بتولســتوي ولينين وســتالين وبمــا حــدث في الســتينيات، وكلاهمــا يتحمــل مســئولية تعطيــل الحــراك

وعدم دفعه إلى الأمام”.

ويتحــدث الشيــخ مــورو عــن أخطــاء حركتــه بــالذات، فيقــول: “تــوقعي أن الذيــن ســيصوتون لصالــح
يًا بالنهضة بعد الثورة أن تهتم بهم، والذين النهضة هم أبناؤها وأسرهم، لكن أولئك الذين كان حر
ليـس لهـم عـداء للإسلام، حـتى ولـو لم يرتـق سـلوكهم إلى درجـة الالتزام الأخلاقي، ولـن يكونـوا في صـف
اليسـار، هـؤلاء لا يفهمـون مـا الـذي تعنيـه العلمانيـة، وبالتـالي كـان بالإمكـان أن نجعلهـم منحـازين إلى

النهضة، لكنها خسرت الكثير منهم”.



السلفية والعنف:

عند حديثه عن السلفية، يحمل الشيخ المورو المسئولية للجميع، فيقول: “المسألة الآن لا تستوجب
فقــط وقفــة مــن الإسلاميين والمتــدينين، ولكــن أيضًــا مــن المجتمعــات الــتي عليهــا أن تــدرك الأســباب
العميقــة الــتي تجعــل مــن شبابنــا يرفــع السلاح ضــد الدولــة، حصــلت هــذه الظــاهرة في الغــرب خلال
الســتينيات (حمــل السلاح ضــد الدولــة)، لكنــه اســتطاع أن يحصرهــا ويســيطر عليهــا لكــونه يملــك
صحافة ومؤسسات ووعيًا، أما المجتمعات التي لديها مؤسسات حامية، وليس فيها فكر فسيكون
مـن الصـعب محـاصرة هـذه الظـاهرة، هنـاك مـن المسـلمين مـن يعتقـدون بـأن الإسلام سـيقوم علـى
أيـدي هـؤلاء، لأن الطبقـة الدينيـة بينـت أن ولاءهـا للأنظمـة المسـتبدة، فالسـلفية اليـوم ليسـت أمنيـة

فقط”.

مضيفًا: “القضية اليوم تتجاوز تنظيم داعش، وما يجري حاليًا يدعو إلى الضحك، هؤلاء لا يقاوَمون
بهذه الطريقة، لأنهم يتسللون داخل البيوت، ولا يمكن قتل وقصف أسر بكاملها، أعتقد بأن هذا

التحالف الدولي وجد لإعادة ترتيب المنطقة، هو مجرد غطاء لمشهد جديد”.
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